القول الواضح المبين لتوجيه وإرشاد المتبايعين من خلال تأمّلات في 
سورة المطففين 

2023-01-6 

الحمد لله الذي أمرنا بإيفاء الكيل والميزان» ونهانا عن التطفيف والنقصان» 
أحمَدهُ سْبِحَائَهُ وتعالى بما هو له أهلّ مِنَ الحمدٍ. وأثني عليه وأومنُ به. 
وأتوكل عليه» فتحَ لكسب الرزق أبوابًاء وجعل لحلول البركة فيه أسبابًاء 
فأمر بطلب الرزق والإكتساب» ونهى عن العجز والتكاسل وتعطيل 
الأسباب» وَأَتْنْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لآ شَريك لَه أمرَ بالقسْط 
والإنصاف» ونّهى عن التطفيف والإجحافء وَأْتْنْهَدْ أنَّ سَيّدَنَا وَتَبِيَنَا مُحَمّداً 
عَبْدْ الله وَرَسُولُك وصفيّهُ مِنْ خلقه وخليلُه» أكرمه الله تعالى برسالته. 
وجعله رحمة بين خليقته» فدل صلى الله عليه وسلم على التجارة الرابحة. 
ال فر ال الو اضبحة. 


هذا محمّذنا للحقّ أرثتدنا * ومِنْ بحار الرّدى والهُلّك أنقذنا 
هذا الذي جاء بالحقّ الْمُبِينِ لنا * وأذهب البرك بالآيات والحُجّج 
صلوا على المصطفى ذي الْمَنْظَرِ الهج 


اللهم صلّ وسلم وبارك على سيّدِنا محمّد. النبي الكريم. وعلى آله ذوي 
المجادة والتعظيم. وصحابته أهل السيادة والتكريم. صلاة تفتح لنا بها 
خزائن جودك العميم. وتقدّس بها أرواحنا في حظائر القدس وفراديس 
النعيم. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَا بعد: فيا 
يها المسلمون. ان المُتأمّلَ والمتدبّرٌ فيما تَضْمَنَنْهُ سورة المطففين. هذه 
السورة القرآنية العظيفية . التي وَضَّعَتْ للبيع والشراءِ ا عادلة قويمة» 
يقول الله عر وجل: بم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيم ((وَيِل لْمطَقَفِينَء الْذِينَ إذا 
اتالُوا على الاس يَمسْتَؤْفُونَ» وَإِذَا كَالُوهُمْ أؤ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ؛ ألا يَظْنُ 
ونك أَنْهُمْ مَبْعْوُونَ لِيَوْمِ عَظِيمء يَوْمَ يَقَومُ الناسش لرَبٌ الْعَالَمِينَ))» يَجذ 
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انها قُصَوْرٌ جانباً سيّئاً مِنَ الواقع العمليَ الإقتصاديّ والإجتماعي» هذا 
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ا ا كر ررم 
إنهما ظاهرة التطفيفب في الكيلٍ والوزن» وظاهرة الإستهزاء والسخرية 
بالمؤمنين» أيّها المسلمون. ففي بداية سياق هذه السورة كما ترَؤنَ. شد الله 
عر وجل النكيرٌ على المُطِفْفينَ. وهُم طبقة من التجارٍ يُمَارِسُونَ ملوكاً 
شاذًاً عن الفطرة ة في تجارتهم؛ فهُم كما وصفَّهُم الله عر وجل:((إذَا اكْتالُوا 
عَلَى الئاس يَسْتَوْفُونَ» وَإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرَنُوَهُمْ يُحْسِرُونَ))» ففي حال 
شرائِهم منّ الناس يتقاضَوْنَ لأنفسيهم الكيل وافيآء وإِنْ كائوا بائعينَ 
ينقصُونَ في الكيلٍ والوزن» فكانوا على هذه الصورة يتصرّفونَ بلا رقيب 
أخلاقيٰ يَصذّهم» وبهذا الأسلوب يتعاملونَ دونما رادع إجتماعي يردعهم» 
وكأنّهم أمنوا العقابَ . أو تسوا يوم الحساب» قال السيوطي بسند صحيح»› 
روى النسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:((لمًا قد 
لبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا مِنْ أخبث الناس كيلاًء فأنزل الله: 
ويل للمُطفُفينَ. فأحسئُوا الكيل بعد ذلك))» وويل: : كلمة عذاب» أو وادٍ في 
جهتّم» والمطففين: جع مطفف» وهو المتقص» وحقيقته الأخذ في الكيل أو 
الميزان شيئاً طفيفآء أو نزراً حقيراً. أيه المسلمون. إن التجارة في الإسلام 
6 غير ممنوعة. إذا كانث صفثها ومعاملاثها لا تتجاوزٌ الحدود 
المتعارفت عليهاء وهي خيرٌ عميمٌ. ورزقٌ وفيرء فقذ جاءَ في الأثر كما في 
د ع الدين :((عليكم بالتجارة. ك ا د 
الحديث الذي رَوَاه البَرَار» وصَحَّحَة الْحَاكم. عن رقاعة ن زرافم رضي الله 
عنه. أنَّ الَبِيَ صلى الله عليه وسلم سئلَ:((أعيُ الگنب أطْيَبُ؟ قال: عَمَلْ 
الرَّجُلِ بِيَدِه وکل بَيْع مَبْرُورٍ))» وجاءت المئُنَّةٌ كذلك مُبِيّنةَ أن احترات 
المهنة وها والإلمامَ بجوانبها. تكست مُحبَّةَ الله ه تَعَالَى؛ 1 ففي الطبرني 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إنّ الله يُحِبُ العبد المُحترف))» 
والتاجرٌ الصدوق الأمينُ في تجارته الذي أحسنَ تعاطيها. والتزمَ بأطْرهًا 
اسه وراقبت الله فيها بتفس وجلة خاشية؛ يُباركٌ الله له في رزقه. 
ويُوَسَعْ له في تجارته» ويزيذهُ من واسع فضله» ويحشره يوم القيامة مع 
النبِيِينَ والصذِيقينَ والشهداءٍ. كما جاءَ فيما روى الترمذي والدارمي عن 
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وسلم:((التاجر الصدوق الأمين مع النبيّين والصّذيقين والشهداء يوم 
القيامة))» إلا إِنَهُ في المقابل إذا انحرف التاجرٌ بتجارته إلى ما فيه إضرارٌ 
بمصلحة المجتمع عمومأء ورضي لنفسه مقارفة المُعاملات المُحرّمةٍ اللا 
إنسانيّة» غير عابئ بما تدعو إليه القِيَمْ والمُثُلُ الأخلاقيّةٌ مُتجاوزاً في ذلك 
TT OT I 5‏ 
الأقوام السا يعدم انحر فوا عن القسطٍ في الكيل والوزن. و 
الناسَ أشياءهم» كقوم شعيب وغيرهم. فأنزل الله عليهم عقابَة ه الأليم في 
قوله تَعَالَى في سورة الشعراء:((أؤفوا اليل ولا تَكُونُوا م مِنَ الْمُخْسِرِينَ 
زوا بِالْفُسْطّاسِ المُستقيمء ولا تَبْحَسُوا الاس أشَيَاءَهُمْ ولا تَعْنّوْا في 
الأزض مُفْسِدِينَء انوا الذي خَلَقَكُمْ وَالجبلة الأَوَلِينَ قالوا إِنَمَا أت مِنَ 
لْمْسَحرِينَه وَمَا أت إلا بَشَر مٿا وَإِنْ تظنك لَمِنَ الكاذبين» فاسنقط عَلَيْنا 
كسّفاً مِنَ السَمَاءِ إنْ كُنْتَ مِنَ الصادِقِينَه قَالَ رَبَي أَعْلَمْ بمَا تَعْمَلُونَ فَكَدَبُوهُ 
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َأَحَدْهُمْ عَذَابُ يَوْم الظْلَةِ إِنّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم))» ونفى الرسول صلى 
العا ا OE‏ اوتا 
بائع يغشنٌ في تجارته فقال:((من غشتًا فليس منا))» فالتطفيفك غش 
أصاهية كل بل سوقة "ثهارية لا نحل فإِنَّهُ وأمثالّة منَ المعاملات 
المُنحرفة. تميلٌ بمزاولِيهَا إلى سبيل الإثم والفشل كما أن المجتمع الآمنَ 
يظل بوجودِهًا في ضَرَرٍ ووَجلٍ؛ نظراً لاستنزالها اليِقَمَ مِنْ رب الِم» في 

ا وفي ٠‏ مسند م أحمد 0 0 بن 
ُول:((لا يَحِلُ لِأحدٍ يبيغ سينا إلا : ن ما فيد ولا تل يمن يكلم لت إل 
)> وروى الحاكم في المستدرك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اله عله قال: 
قَالَ رَسُول اله صلی الله ؛ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ :((مَنِ اشترَى سَرّقة وَهْوَ 
َعلَمْ أَنَهَا سترقة فقذ شرك في عارها وَإِنَمِهَا). أنها المسلمون . إن الإسلام 
في شموليّتِه عقيدة وو وهو في ذاتِ الأمر وغد ووعيد. وترغيبٌ 
وترهيبء والمُتأمّلُ في سورة المطففينَ يجد أيضاً أنّها ثْمَيُْ جانباً مُشرقاً 
آخَرَ . مِنْ أساليب الإصلاح الفعالة. سن التربية المُؤئْرةِ في مواجهة 
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واقع البيئة. وواقع النفس البشريّة,» فقذ طالعتنا هذه السورة الكريمة في 
وَسَطِهَا على مَتْنْهِدَينِ إفئتينٍ مُتضادتينِ منَ الناس. هم فئة الفُجَّارٍ وفئة 
الأبرارء والآياث في هذا السياقٌ القرآنيٌ العجيبٌ تستعرضٰ ما آل إليه 
حالّهُمَا نتيجة أعمالهما. ليتع بذلك النْسَقْ القرآني التربويٰ في أبهى صوَّرِهِ 
وأوضح دلائله؛ فبَعدَ أن ذكرَ المولى عز ر وجل المُطفْفينَ وسُوءً عملهم. 
وإضرارهم بالناس في تجارتهم؛ خَوَّفْهُم باليم عِقابه. مُشعرا أحاسيسّهم 
النفسيّة. وكوامتهم الوجدانيّة» مُبّهآ إِيَاهُم بأنَّ عملهم هذا سيْرديهم إلى 
الفجور» وسيسلك بهم إلى سواءٍ الجحيم» ويخالف بهم عَنْ طريق الأبرار 
أهل النعيم؛ ان الجزاءَ حينها سيكون مِنْ جنس العملء وكما دين تدان 
ولا تحصذ أيّها الزارغ إلا ما زرعت» قال سبحانه:((گلا إِنّ كاب الْفْجَّار 
لَفي سِجِّين))» وقال أيضاً: :((گلا 9 كتَاب الأَبْرَارٍ لفي عِلَيِينَ))» ففي هذه 
الآيات إخبارٌ عن كتابَيْنِ هما: كتابٌُ الشرّ للفجار وهو في سجّين» وكتابت 
الكير للأبرار وهو في عليين» وك مِنَهُمَا مليء بأعمال أهله» روي عنة 
صلى الله عليه وسلم أنه قال:((إِنَّ الملائكة أتصعذ يعمل العبدٍ فيستقلُونه. 
فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله مِنْ سلطانه. أوحى إليهم إِنَكُمْ الحفظةٌ على 
عبدي» وأنا الرقيبُ على ما في قلبه. وَإِنّهُ أخلصَ عملَّة. فاجعلوهُ في عليين 
فقذ غفرث له» وإنّها لتصعد بعمل العبدٍ فَيُرَكُونَهُ فإذا انتهوا به إلى ما شاء 
الله . أوحى إليهم أنت الحفظة على عبديء وأنا الرقيبُ على ما في قلبه. وَإِنَّهُ 
لم يخلصن لي عملَّهُ فاجعلوة في سجّين))» فهذا الأسلوبُ البليغ في الجمع 
بين الترغيب والترهيب. بُعَدُ القِمَُ بينَ أساليب التربية وتَنْبِيهِ المشاعر 
الإنسانيّة»ء وهو بالتالي وا ناجعَةٌ في إصلاح الأنفس وإيقاظ ضمير 
المجتمع. أيّها المسلمون. حينما تمر بنا سورة المطففين لنقف مع آياتها 
وقفة تدبّر ومحاسبةء فربّما كانت السورة تتو عد أحننا من يقر ها أو 
وحم LS SSS‏ مر ودر وش 
وعيد ربّه له بقوله تعالى :((آلا يَظْنُ ونك انهم مَبْعُونُونَ لِيَوْمِ عظيم يَوْمَ 
يَقُومُ النّامن لِرَبّ الْعَالَمِينَ))؟. إن هذه النصوصن الشريفة لو تخلقنا بها 
لانقرضت أكثر الخصومات التجارية. وأكثر الغش التجاري. ولكن الجهل 
بها. أو الغفلة عنها. تجعل كثيراً من الناس يؤثر العاجلة على الآجلة. والله 
المستعان. فاتقوا الله عباد الله» إحترموا أموال الناس» تعاملوا مع الناس 
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اعدو وا ماود ناكم يدون اإرواكوا يها ترخذور ونه إلى لله 

سما وأطعناء: وو الا وفك اله ذا تحمل ات كر ها ولا 
مبلغ علمنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. والموت راحة لنا من كل 
شرّ. وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أرنا الحق حفًا وارزقنا اتباعه» اللهم 
علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتناء اللهم قِنَا شح أنفسنا. وأعذنا من البخل. يا 
CT‏ في قلووية.. ولا تسلبنا من بعد 
العطاء. ل بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يارب العالمين. وآخر دعوانا 
أنه الحمد ةرت العالمين, اه 


